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 من أزقة العمائم

 وصفوية أخرى.. الأهواز

  
 موقع عربستان ـ عبد الرزاق الجبران

  
 من بدّل للناسِ وجوهاً والسنة إيرانية ؟

 مظفر النواب                                                                
  
  

م،          ... مازالت الطرق صعبة إلى إيران ذا الإقلي ع ه ة م ي جوار آل أزم ارة ف ذه العب دح ه آنت اقت
ه                ذي انتمي إلي ه وجروحه      ... حتى غدت لدي أشبه بمثل احتدم على ضفاف الجيل ال سبكت حروف

ة،                –وأحيانا الحب    ..  ثلاثية السياسة والدين    ة التجاري دة مع الرواي بعيداً عن الأروقة الثلاثة المعتم
ادةً لكل شرط وجودي،                               ابقة، ري ة الس اهيم الثلاث ا المف أو الأيدلوجية، الأولوية تحددها انثربولوجي

ى                           –انتكاساً وانتشاءً     ذات إل داد أل مثلٌ له عمر طويل، اخدع نفسي بأنه نزّ عن قلمي في لحظة ارت
 وعيها، إذ يغدو الارتداد

 .سموا، إذا ما آان إزاء ارتداد ونهاية أيدلوجية ما) هذا المفهوم الجانح ( 
  

في صبانا مع النشوة                         سلمات انبجست  ارتداد إلى حائط ملامحه وأخاديده تحاول أن تتنازل عن م
اس                           ا في الن اد لا أجد حينه الأولى للثورة الدينية في إيران، سيما أن ذاك حدث للنفس في زمن أآ

ى                 ) سيد قطب   ( إلا آلمة    ا خرجت عل الآخذة به إلى رؤيته في التكفير؛ بأن المجتمعات وحكوماته
 .إرادة الرب

  

عن وجع                                   ائراً يبحث  ى ث روح؛ في الأول ي أول ال جاء ب ما  ة غير  ق ثاني ذا الطري ى ه جاء بي إل
ارة؛      –شابا ملء روحه الدين         . صوفي، وغدوة خمينية يتنفس بها ضحى التضحية وان صدقت عب

ة             -فهي اقرب إلى قلمي سيمولوجيا        ..   ملء دينه الروح       ا الكافوري ائم ورائحته وملء بصره العم
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تلك التي أزآمت انفي في ما بعد          ..  المخادع بها للناس، حتى إذا تسفّر الليل آانت رائحتها الخمرية                  
  .لأهرب بجلدي عن الحدود دون أوراق

ي؛    –بل بدأت أعيش حدسية ذلك        –الغريب إني دائما اعبر الحدود دون أوراق وآأن القدر                 أراد ل
ات،                 أنا من لا املك إلا الأوراق دائما،             واب الحكوم د أب دها عن وهي منحتي الوحيدة للناس أن افتق

ا ا به ي واثق ع ذات دأ م ذا السطر اه ع ه أس فم نة      –ولا ب يره س ن تكف ريعتي حي ي ألش دأ عل ا ه آم
في هذه الأزائية بين الحكومات والناس مع ذاتي، أستطيع أن انحت عنها مقولة قد تصل                           –وشيعة

سلبك             ( بها إلى التقعيد تجدي آثيرا مع حفاة الأرصفة والأرغفة؛ ا ت اس م ح الن ثق بنفسك حين تمن
 ).الحكومات 

  
أبى إلا ان تكون                               تي أن ارسمها لوحة ت ح وجودي اني لأسباب تل لن ادخل في خصوص مجيئي الث
عنواناً لأحد روايات عبد الرحمن منيف في وجعه الشرقي، وأتمنى أن لا يفاجئني قلمي بحروفها،                       
ي                               إذ مشكلتي أني لا امسح ما يخطه قلمي، وهذا عهد له منذ أن ولدت معه يوم الميثاق، ففي عقيدت

 . إن ما يكتبه هو ما يذبحه في هيكل الروح ولا يعاد القربان آما نعرف سيما مع الآلهة

*** 

دخلت أول مرة إلى إيران وأنا انتظر ديناً خلته خلاصا للناس والأرض، بملائكة مازالوا يرتادون                         
 .الأرض بوحي ضاع منّا نبيه، ولكني وعيت بعد حين أن النبي ضاعت ملائكته

  
ا،                    ا فيه دخلت لا احمل إلا ثقافة أآاديمية ألجأني إليها أبي قسرا، ومنظومة حكمية أدبية آنت غارق

ل أن                 -تلك التي أنقذتني بعد حين         -تقود دفتها    وجهه انطولوجية لا شعورية تشاغفت بها الروح قب
 .ادخل إلى آل تلك الدوغمائيات البغيضة المستلبة لوعيي ووجودي، وصيرورتي للناس

  
دة                        ة عرب أني ادخل أزق إذ لا يدخل    -من أول يوم، بدأت ادخل زقاقا بعد زقاق من أزقة العمائم، آ

ة       -الأزقة إلا من يهوى الأوساخ       ي البريئ ى أن      ... نالت من ارث الثورة في ذاآرت ذا توالت إل وهك
ة             . بدأت اطلب خلاص ذاتي بعد أن آنت اطلب خلاص الناس تي المتأزم ك تجرب ى ذال انني عل أع

دين         ل ال دين، ورج دة لل راءة جدي رة بق ل م ي آ ي ب م، لتفض ا معه ي  .....  وجودي دا ل ذا ب وهك
ان      عورية للإنس ة الش تمولوجيا أن التجرب ريعتي      -ايبس ي ش ع عل ك م د ذل ا بع ا منهج ا عرفته آم

وديين لاميين والوج ن الإس ل م ض القلي ولات          -والبع ي التح ة ف ة المعرفي اوز التجرب تتج
لتحكمها المناطق الوجدانية دون العقلية، وبالتالي           ) انقلاباتها وتحولاتها    ( الأيديولوجية لدى ألذات     

ر                                يتأآد لدي هنا وجه آخر من الحدس الوجداني لماآس شيلر، وأتنفس صدقه وسط الخصام الدائ
 .بين الذاتيين والعقليين
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ا                  ى صحاري رحيله ا إل ا تجر خطاه ذات دائم ي، وإلا فال ام الخوال اة للأي ي درب الحف ل ف ن أطي ل

 .الأول، وتتيه عن قافلة يومها
  

م                         وم العال لديني على حساب الإسلام في عم من ضمن ما استجد لي بعد وعيي لكثير من الزيف ا
د أن         واز، بع ة في سوريا،               الإسلامي، هي قضية الأه فارة الإيراني ا مسؤولون في الس نى علين تم

ى                  ا عل ه خوف ى مقاطعت مقاطعة مثقف اهوازي آان صديق لي، وهكذا للأسف تراآظت العمائم عل
 .دآاآينها

  
واز فلا              وقتها ليس بي إلا جراحات خاصة من إيران في خصوص إخوتي اللاجئين هناك أما الأه
ا                    رمين به م ي ا، إن ل ذف نواه وجع معي إلا نخيلات عربية يرضعن منها بنات فارس ويلعننا مع ق

ى أطراف             ..  على جدائل صِبية عربية     دماء، عل والمشكلة؛ أن الدم العربي مازال يجف دون آل ال
عار     ..  جباهنا، آرما واستنكافا أن ينزل على تراب مازال مستلبا، في لحظات المحنة         وان تلبسنا بال

 .ملء العار يوم استبدلنا خيامنا بقصور بغداد
  

ق             -بدأت اعي الموضوع برواية من المثقف الأهوازي آان مما يبرر بها أمامي اتخاذه هذا الطري
ا،                           – ة أن يكون اسمها عربي سلطات الإيراني عما حدث مع أخيه وقتذاك حين رزق بطفلة منعت ال

 . وعلى قوله؛ قس على هذا

  
ياء أخرى وان أجد                   وهكذا شغلني الواجب آمثقف ديني وحساسيتي تجاه هكذا أمور أن اعرف أش
ة دمشق                         لمكنستي وسخ من أوساخ تلك الأزقة، إلى أن جمعتني الصدفة بطالب اهوازي في جامع
ذه الصدفة الأمر بوضوح                              ي مع ه دّى ل ى نفسي، وتب غدا تلميذا لي بعد ذلك، واقرب ما يكون إل
فارة                           ان من تصرفات الس ا آ ة، بم ذه الأزم اه ه الاً في نفسي اتج ثر إيغ أآثر وبجرح وجودي أآ
الإيرانية معه بمضايقات بدل أن تكون معها السفارة خادمة لرعاياها آانت ما لا أستطيع أن أصفه                

وازي               تها في اضطهاد صديقي الأه تي عش ات ال ه           . من تلك الاختناق ا إلا آون ذي لا يحمل ذنب وال
 .عربيا، فليعون أنهم يذنبون االله بذلك تعالى عما يبطنون 

  
ا اردد                    ي لطالم حتى أن د عن السياسة،  د آل البع ريء، بعي مضايقات شتى مورست على إنسان ب

ه، يأخذ          . أمامه واصفا إياه بالحمار وهو يبتسم تلك الابتسامة الخجلة الخائفة                 فمع آل سوط يوجه ل
دآتور          )استحمارا(تمارس عليه باسم االله،         خطوة عبودية أخرى،       م يجد الإصلاحي الشهير ال ، ل
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 .مع الإنسان آما يمارسه رجال الدين) الأستحمار ( = علي ألشريعتي جهة تمارسه 
  

ة                  ى قاع يتي إل ل بعض فروس ا احم لما عربي ون مس بريء أن أآ وازي ال ني الأه ايقات منع مض
 .السفير، خوفا على إخوته داخل إيران

  
صبّرت نفسي بوعد ليوم، تظهر فيه بعض تلك الفروسية وألا فالمثقف الديني دون أن يعي صهوة                          

ا                    . قلمه، يسقط تحت حوافر التأريخ اب به ا ن اريخ بوجع شعوبي آم قراءة الت آما الجاني ذلك إلى 
 .عنا الإسلامي الحر هاني فحص

  
ن                         ز الدي وهكذا اشتد لدي الأمر، سيما أن قضيتي الأساس ثقافيا هي التجديد الديني، وتخليص إبري
يما في                           دي، س ار التقلي من رجال الدين، فكانت قضية الأهواز مثالا بارزا أمامي على انتكاسة التي

 .مسالة الحكم وخطورتها، آمحور وجودي في صيرورة الإنسان نحو االله آغاية خلقية

*** 

لال والاغتصاب، فالأمر                           حتى وان ناقشت مسألة الأهواز على نحو مفهوم الأقلية بعيدا عن الاحت
ة في حق                              ة التقليدي ا التاريخي ة الإسرائيلية بنكتته يبقى خُلفا دينيا فاقعا، سيما أن شيء من الطريق

 .فلسطين تمارس هناك
  

تي هي الإسلام                     تي، فهوي .. بعيدا عن تلميذي الأهوازي وعن الأمي آمثقف مسئول، وعن عروب
ار                    ارآي مع التي دين وخصامي ومع ة لل دافي التجديدي أريد أن أبقى في حدود مجالي المعرفي وأه
ن                    ار و الإقطاعيي اء والتج ن الفقه ن دي انون االله، بي ر وق ريعة البش ن ش يز بي ي، والتمي الانتكاس

 . والسلاطين، وبين دين االله والمستضعفين

  
تلابا                   تبدادا واس واز، اس ع شعب الأه ارس م و مم ا ه لام، آم ى الإس ا عل ا فاقع د خروج م أج إذ ل

 . واضطهادا وظلما

  
ال                   ط، مق رق الوس ة للش ى الصفحات الإلكتروني رح عل ا ط هرين تقريب ل ش ي قب ن حنف ان حس آ
بخصوص الأقليات، أُخذ آحلقة نقاش؛ اصّل حنفي للمسالة فيها بمنهج فينومينولوجي معتاد، يخال                
دي                       ى الوجه التقلي ة عل ة المرجعي ي البحوث التأصيلية من الناحي دة ف البعض أن الرصانة المعتم

ال                     ا المق د إليه د افتق ان ق ة، آ لمات المنهجي مة المس ية              . سيما مع منظو ى نها ا يجد الواقف عل بينم
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ك لاقتناعه بمنهج                              اد عن ذل د الابتع ان متعم ه آ ا افهم ا أن حنفي آم م به دانيا يفه المقال وحيا وج
كل        ع الش دوم م تي ت ة ال ة التجريدي اوز الحبك اني يتج ن الخطاب ألبره وع م لوب يفرضان ن وأس

 . المنطقي على حساب المضمون 
  

ي في                              واز أن اذهب مع جدوى المنهج الشخصي لحسن حنف ى أوراق الأه لا يمكنني تجاوزا عل
اب                              د أعت ة عن اده في صياغة المعرف توظيف معارفه في الوجود المشخص بين الناس آمنهج اعت

ي؛                ريعتي ف ي ش وي لعل ة المثقف النب ع ثلاثي ا م ه ميثاق ير علي ذي أس ان،  (المستضعفين وال الأيم
وهذا ما دفعني لهذا المقال آي اشعر بأني باق على هذا الخط، أما إذا رأوا                  ) التضحية، المسؤولية   

 . في آلمات شريعتي أنها شيطانية فلا عجب في ذلك فلقد حوروا آلمات القرآن قبلها

  
أن وجه                          ائم، ب ن العم ا عن دي ن االله متخلي دة أعوام، آإسلامي ابحث عن دي ل ع اعتي قب آانت قن

آذلك عدم الوقوف على      , الإشكالية الإصلاحية لا يمكن أن تحل طالما الأسس والمسلمات هي هي                
دين    فة ال لفية                    -فلس ي الس ة ف ا موغل دها أحيان تي نج ا وال ة معه اءات المنهجي ن الادع دا ع  -بعي

وِّن مضاهاة                    ي عن المك اذ نفسه دون التخل وَّن إنق آخلاص معرفي؛ لا يمكن للعقل والوجدان المك
هذا من جهة، والجهة الثانية آأزمة هي رجل            ..  لفكرة التخلي والتحلي والتجلي في التيار الصوفي

دين                      يكولوجية مع رجل ال كالية س دأ من الأول لإش ق للإصلاح يب ي . الدين، مع أن الطري ولأيمان
دين                 : بقناعة شريعتي بمقولة   أي . لا تسلبوا رجال الدين من الناس، وإنما اسلبوا الناس من رجال ال

 .اسكتوا أمامهم وتكلموا مع الناس
  

ومع أن الرجوع إلى هذه الأسس التجديدية للفكر الإسلامي، واعتماد نمط الإشكالية سيأخذ بنا إلى                           
ة الإسلام في آل وجوده                               ة تخالف نظاف اخا نتن دي، ويكشف أوس اج التقلي دا عن النت وجه بعيد ج

ا          ل عليه تي نعم ة ال ة الديني ى الانطولوجي ا عل ي وفاق ي     ... الإله ج الفقه ن المنت ي بعي ني اآتف ولك
اء                         واز من ادع التقليدي، فهو وحسب يكفينا ليخرج من يمارسون الطريقة الإيرانية مع عرب الأه

م             -الشرعية الإسلامية لسلوآهم هذا     مع احترامي لكثير من الزملاء والمفكرين الإيرانيين الذين له
للأرض   ( آونها تمارس استلابا     -خدمات للفكر الإسلامي صعب على غيرهم أن يمر بها تنويرا                

 .بل واحتقارا وسلبا للشخصية، وطمسا وأنماطا يبرئ منها الإسلام) والإنسان 
  

ة المقاصد الخمسة                            ا المخزي آمصداق مخالف لقم ويمكن احتواء المسألة شرعيا، ونزول واقعه
ال           ( الشاطبية المعتمدة من المدرسة الشيعية الأمامية أيضا؛           ل، العرض، الم س، العق دين، النف ) ال

بما يمكن تناول الحالة الأهوازية بها، ووجوه هذه المفاهيم هناك، وانتفائها بأيدي تخرج من ظلام                        
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ة؛    ل                          ( تلك الأزق ذه الممارسة، النفس مضطهدة، العق ه بغضا لا شعورا به اس ب دين وحمل الن ال
ا أن          )مستلب، الكرامة تنال، خيرات الأرض لغير أهلها ذا يكفي هن ، بمصاديق يطول عرضها، ل

 .نتجاوز تأآيد التعدي المقصدي، وحالة الخنق لها، من أطراف تمارس الإسلام باسم هذه المقاصد
  

ع                            ويكفي هنا أيضا تحسس فساد السلوك السلطوي إسلامياً مع الأهواز في بعض لقطات من الواق
ة             ل جه ل آ ه، قب ديثنا ل ون ح ريض، آ ور الع ه الجمه ح ظلامت ائس، يلم اطئي  ..  الب م ش اس ه فالن

شرط الوضوح                       داها المثمر في  خذ م المثقف، متكأين على وحي الحسن والقبح العقليين آقاعدة تأ
ن أن                   دا م رد، بعي ا ف و منه دانيين لا يخل ا وج ي آونهم ئي ـ ف ا نرت ا ـ آم ا طورناه ا إذا م منهجي

 .يحتكرها فقيه أو فيلسوف لأسس اعمل عليها من فترة ليس مجالها هنا

*** 

 هكذا عاينت وتأآدت؛ 

 . أن الأهوازي لا يجوز له أن يرتدي زيه العربي -

 .ولا يجوز له أن يسمي أولاده بأسماء عربية -
 . ولا يجوز أن يشيع لغته في الأماآن العامة، بل لا يجوز أن يتكلم بلغته آما عاينت ذلك -

 . لا يوجد هناك مقرر دراسي يتناول اللغة الأم، ولا أي صحيفة باللغة العربية -

 . غير العرب  معظم بل جميع المسؤولين الكبار في إقليم الأهواز والماسكين بزمام الأمور من  -

راهم                - وات ق ي آ ديلا ف عل قن اليم، لا يش اقي الأق م دون ب ه الإقلي ع ب ذي يتمت از ال ط والغ إذ ..  النف
 . مازالت القريةُ قريةً هناك، وتذهب هذه الخيرات لغير أهل هذه الأرض

ه حتى ان الحجة                        - ه وآرامت في حق عروبت ة فجة  وم آلمات نابي ي يسمع آل ي الأهوازي العرب
ياق مدحي            -القديمة، في أن نبي الأعاجم هو نبي عربي ذهبت مع الريح                 ي س جاء هذا الوصف ف

 . وان أمام المذهب لهذا الإقليم وعملاق الإنسانية بجدارة هو عربي -قرآنيا

 . ـ في المحاآم، إذا آان خصمك عربي فأنت رابح

ية              ح الدراس ي المن ة أو ف يا يفوقك في مراآز الدول وق الأول دراس ة   ..  ـ لا تخشى أن المتف الأولوي
 . دائما لغير العربي

ادىء الإسلام                               ذه الصور السلطوية لمب فاة ه وإلا  -لا اعلم هل نحتاج إلى فقيه من فقهاء لتأآيد منا
ل مع       –لو آان ذلك من الإسلام فأنا أول شخص يعلن براءته عن هذا الدين          فهذا ما أهملته قبل قلي

ن                   ة بي وم الملكي دود مفه و بح ه، ول د مع ن أن امت ا يمك ا، وم ة احتكام د الخمس ود  (المقاص الوج
  .وصور تاريخية، وأسس قرآنية آانت مع حسن حنفي في المقال المنوه عنه سابقا, )والحدود

رى               ولكني اعتقد أن مسلما بسيطا يفهم دينه من جدته آرحمة ونعمة على العالمين لايمكن أن ي
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اءوا         )اقلها  ( مع مجموعة بشرية تريد      -في هكذا صورة      ا ش ذوا م ا، وليأخ ا وتاريخه آرامته
آون الأهوازي، لم يئن يوما على نفطه، آل الذين التقيتهم في سفري الثاني إلى                       .... من خبزهم  

ير            رانيين لا غ ع الإي ة م ة آرام ي أزم انوا ف واز خصوصا آ ن    -الأه ادىء الدي ة لمب إلا خيان
ي                   م ل وقسوة على الوجع الإسلامي في أيامه هذه، أو ما يمكن أن أطلق عليه تسميةً  أطلقها معل

ار الإسلامي         ا                 ..  في خصوص اتجاه من التي ن م القراءة المتوحشة للإسلام، وهو عي اسماها ب
  ).دين ضد الدين ( اسماه علي شريعتي بـ 

ه                               لا اعتقد أن ما نزف به قلمي هنا هو استيفاء لحق مثقف له حصة خمس سنوات من مذآرات
ة                  ع جه أجور م م م ها قل اري يمارس د تج ا طرف عق وده، ولا أنه ه وج انى من ران، ع ي إي ف

ما هي إلا ممارسة لفلسفة الموقف التي لا             ... مستفيدة، فنحن أهل الرصيف والنزيف والرغيف          
ي              ننه ف وانين االله وس ن ق ا م ا أصحابي، وعيته ذرني عليه ودي يع ا آشرط وج اعرف غيره

 . مجتمعات التأريخ

  
تتعذب ببريق     -آما نساها النواب قبل أربعين عاما       –ولأني يوما نسيت قرب الكارون عيوني         
 . عزَّ علي أن اترآها فترآت عيوني هناك.... آحل عربي ترسم به شطآنه قافية عربية

  
دة     ... علَّ مياه الكارون تقذف بها لصياد تعب مجذافه في شط العرب             فالأنهار مثلي هي الوحي

 .في هذه الأرض التي تجتاز الحدود دون أوراق
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